
سينما

سعيد المزواري

الـ20،  القرن  بدءاً من خمسينيات 
ــابٌ وفــنــانــون وشــعــراء من 

ّ
زار كــت

طنجة،   Beat Generation حــركــة 
ــريــن بــكــتــابــات بـــول بــولــز، وســعــيــا إلــى 

ّ
مــتــأث

إغـــراق قلقهم الــوجــودي فــي بــحــور ثقافات 
أخرى، تنأى بهم قوالب تفكير مجتمعاتهم 
ـ بطابعها  الأصلية، وقيودها. كانت طنجة 
)منطقة خاضعة  آنــذاك  الكوسموبوليتاني 
وفرنسا،  إسبانيا  بــن  مُقسّم  دولـــي  لنفوذ 
ــة إلـــى  ــافــ ــلـــمـــغـــرب، بــــالإضــ ــرتـــن لـ ــمِـ ــعـ ـ

َ
ــت ــسـ ـ

ُ
الم

بريطانيا(، وسحرها العصيّ على الوصف 
ــهـــم ونـــزواتـــهـــم،  ـ أفـــضـــل مــحــتــضــن لأحـــامـ
ــة عــــيــــش قــــصــــوى،  ــربــ ــتــــجــ ــــشــــهــــم لــ

ّ
ــتــــعــــط ولــ

لأكثر  خصباً  أفقاً  وتشكّل  إلهامهم،  ي 
ّ
تــغــذ

اســتــهــامــاتــهــم جــنــونــا وإبــــداعــــا )»الـــســـمـــاء 
ــاري«  ــعــ ــز، »الـــــغـــــداء الــ ــولــ ــة« لـــبـــول بــ ــيــ ــواقــ الــ
(، يمتزج فيها الفضول 

ً
لويليام بوروز، مثلا

حـــول ثــقــافــة »الـــشـــرق« وحــكــايــاتــه وأجــوائــه 
ــن الافـــتـــتـــان بــنــمــط عيش  ــوعٍ مـ ــنـ الآســـــــرة، بـ
الآخر، حدّ الانغماس الخطر في ممنوعاته 
رين 

ّ
رين ومؤث

ّ
)الجنس، المخدرات، إلخ(، متأث

مــغــاربــة، مــن طينة  مُبدعين  فــي شخصيات 
الــكــاتــب محمد شــكــري، والــحــكــواتــي محمد 

مرابط، والفنان التشكيلي محمد حمري.
 عظيمٌ شكّلت إرادة الاحتفاء به مُحرّكَ 

ٌ
إرث

ـ فنون  الــعــربــي  »المختبر  لـ مــبــادرةٍ حــمــيــدةٍ 
ــــام بــعــنــوان  المـــيـــديـــا«، بــتــنــظــيــم مـــعـــرض أفـ
طنجة،  حــول  يتمحور  إنـــتـــرزون«،  »طنجة 
ــع الــحــركــة  ــ ــبَ ــ

َ
ــل، ط ــيّـ ــتـــخـ كـــفـــضـــاء مــــــادي ومـ

الثقافية العالمية.

إرث وثقافة وتمردّ
كمنطقة  لطنجة،  الثقافي  الإرث  »يضطلع 
دولية، بأهمية كبرى للمغرب والعالم أجمع، 
وإنــســانــيــة،  ثقافية  فـــورة  عــرفــت حينها   

ْ
إذ

لفناني   
ً
ومتخيلا واقعياً  مسرحاً  جعلتها 

رت في مسار الأدب والفن العالميين، 
ّ
موجةٍ، أث

مكاناً  كذلك أصبحت   .Beat Generation أي 
من  نظرائهم  مــع  المــغــاربــة  الفنانين  لتلاقح 
أو استقرّوا  مــرّوا من طنجة،  الذين  الغرب، 
المشرف  طالب،  العزيز  عبد  يوضح  فيها«، 
عــلــى بــرنــامــج المـــعـــرض، والمـــديـــر التنفيذي 
ــأة فــكــرة  لــلــمــخــتــبــر؛ مُـــوضـــحـــا دواعـــــــي نـــشـ
الفكرة منذ 20  المــعــرض: »راودتــنــي  تنظيم 
 الفيديو، وهوسي 

ّ
عاماً، بحكم اهتمامي بفن

 
ّ
بــتــيــار »فــلــوكــســوس مــوفــمــنــت« )تـــيـــار فــن

مـــعـــاصـــر، نــشــأ فـــي الــســتــيــنــيــات المــاضــيــة، 
والمـــوســـيـــقـــى  الأدب  إلــــــى  ــيــــره  ــأثــ تــ وامـــــتـــــدّ 
 هــذا 

ّ
والــفــنــون الــبــصــريــة ـ المــــحــــرّر(. بــمــا أن

 ،Beat Generation مــع حــركــة تــاقــح  الــتــيــار 
آنذاك،  السائدة  التعبير  آليات  للتمرّد على 
ما 

ّ
كل كنتُ،   .Beatالــــ رواد  بكتابات  اهتممتُ 

زرتُ تظاهرات فنية دولية، ألمس تأثير فترة 
أعمال مهمّة، خصوصاً  »إنــتــرزون« على  الـــ
، كان يشار دائماً 

ْ
تأثير ويليام بــوروز. لكن

من  وإكزوتيكيّ،  خاطف  بشكلٍ  طنجة  إلــى 
الــفــضــاء، أو حتى  الـــغـــوص فـــي عــمــق  دون 
بــن خصوصية  الــتــمــازج  هــذا  تبلور  كيف 
المــكــان ومــخــيــال المــبــدعــن. مــــذذاك، شغلني 
ل 

ّ
الموضوع، وتساءلت عن سبل إحياء وتمث

عمق هذا الإرث، وفق مقاربة أكثر إنصافاً، 
لا تقصي منحى مساهمة الفنانين المغاربة 

رين«.
ّ
رين ومتأث

ّ
فيه، كمؤث

كان بول بولز من أوائل الواصلين إلى طنجة، 
أواخــر الأربعينيات، وساهم   جاءها في 

ْ
إذ

روايته  نجاح  بفضل  أسطورتها،  في خلق 
ــفــات 

ّ
»الــســمــاء الـــواقـــيـــة«، ثـــم مـــن خـــال مــؤل

عدّة، ترجم فيها حكايات محمد المرابط إلى 
الإنكليزية. كذلك انهمك في عمل جبّار، زائراً 
 عشرات الساعات 

ً
ه، مُسجّلا

ّ
أنحاء المغرب كل

المغربية،  الشعبية  المــوســيــقــى  مــــوروث  مــن 
بتلويناتها كافة. فتح بولز باب طنجة على 
مصراعيه أمام فنانين وأدباء أميركيين من 
جيل »التائهين الجدد«، أو الجيل الموالي له: 
تينيسي ويليامز، وترومان كابوتي، وجاك 
كــــيــــرواك، وآلـــــن غــيــنــســبــرغ، وغـــــور فـــيـــدال، 
وغــيــرهــم مــن ركــائــز الــــــBeat، ثــم »الــهــيــبّــي«، 
الــذيــن ســــاروا عــلــى أثــــره، لمــاقــاة مــا أســمــاه 
»نقطة الــاعــودة«، حيث »يُصبح للخلاص 

معنى ما«.
هـــذا يــعــرضــه وثــائــقــيّ لــدانــيــيــل يــونــغ، يُــعــدّ 
أبــرز اختيارات المعرض، لغنى منظوره  من 
الـــتـــاريـــخـــي، وحــكــيــه الـــحـــافـــل بــالــتــفــاصــيــل 
المــثــيــرة مـــن حــيــاة بـــولـــز، وعــاقــتــه الــغــريــبــة 
ــــدة بـــزوجـــتـــه جـــــن، بـــعـــنـــوان »بــــول 

ّ
والمــــعــــق

 مــفــتــوحــا دائــمــا« 
ّ

بـــولـــز: بـــاب الــســيــاج يــظــل
عن  قــصــيــران  فيلمان  أيــضــا  هــنــاك   .)2012(
ــاتـــب الـــفـــرنـــســـي المـــتـــمـــرّد  ــكـ ــي، الـ ــونــ جـــــان جــ
ــخــاع، الــقــادم إلــى طنجة فــي نهاية 

ّ
حتى الــن

معيّنة،  لفترة  فيها  والــســاكــن  الستينيات، 
إحــجــامــه عن  بــعــد  السبعينيات،  بــدايــة  فــي 
ر 

ّ
والتأث التأثير  حلقة  بذلك  مُغلقاً  الكتابة، 

»جوهرة البوغاز«، لكونه من أبرز  الفاضلة لـ

روّاد  ـ أسلوب عيش  البدء  ـ منذ  من طبعوا 
القواعد،  Beat Generation، وشغفهم بخرق 

ها.
ّ
وخيانة التمظهرات الأخلاقية كل

يــحــفــر »جـــــان جـــونـــي فـــي طــنــجــة« )2017، 
بــأســلــوب  لـــغـــيـــوم دو ســـــــارد،  11 دقـــيـــقـــة(، 
ف 

ّ
روتـــن عيش مؤل فــي  اب، 

ّ
جــــذ مينيمالي 

»يــومــيــات لــــصّ« )يــضــطــلــع بــــدوره بــبــراعــة 
ــنــــدق »المـــــنـــــزه«،  ــون( فــــي فــ ــ ــتـ ــ ــورّيـ ــ فــيــلــيــب تـ
ونــقــاشــاتــه الــعــابــرة مــع مــحــمــد شــكــري في 
أحد مقاهي »سوكّو الصغير«. فيما تحكي 
بــاتــي ســمــيــث، بــصــوتــهــا الــداخــلــي الــدافــئ، 
في »ثــاث حصوات لجان جوني« )2016(، 
لفريدر شلايش، كيف حرصت على قضاء 
ــا الأول  »شــهــر الــعــســل«، بــمــنــاســبــة زواجـــهـ
لــوران  »ســـان  فــي منطقة  الثمانينيات،  فــي 
دو ماروني« في غويانا الفرنسية، لتجمع 
الــقــديــم، وتقدّمها  مــن سجنها  3 حــصــوات 
تلتقيه، لعلمها بشغفه  هدية لجوني حين 
ــزر  ــذا المــعــقــل الــــواقــــع بـــن »جـ بـــأســـطـــورة هــ
بيرانا  بأسماك  الــزاخــرة  والمياه  الشيطان« 
 .1986 عام  برحيله  فوجئت  ها 

ّ
لكن اكة. 

ّ
الفت

يحكي الوثائقي القصير الرائع رحلتها إلى 
لدفن  يرقد جثمان جوني،  العرائش، حيث 

الحصوات الـ3 في قبره.

وجهة نظر مغربيةّ
أكثر، مقالة منشورة عام 2018  زنا 

ّ
»ما حف

فــي »واشنطن بــوســت«، عــن محمد مرابط، 
»إنــتــرزون«،  الــذي كــان حكواتياً في فترة الـــ
والـــذي رافـــق بــول بــولــز وحــكــى لــه قصصاً، 
ــذا الأخـــيـــر وأصـــدرهـــا فـــي كــتــبٍ  تــرجــمــهــا هـ
عـــدّة. مــا أثــارنــي فــي المــقــالــة حــديــث الكاتب 

عـــن مـــرابـــط، وكـــونـــه آخــــر حــلــقــة وصــــل بين 
هل  لــت:  فــتــســاء  .Beat Generationو المــغــرب 
كـــانـــت »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« ســتــتــحــدّث عن 
محمد مــرابــط، مُــفــردة لــه أكــثــر مــن صفحة، 
ـــBeat، حين  ــ الـ فــتــرة أوج علاقته بحركة  فــي 
ث حكاياتهم عن 

ّ
لم يكن سوى تفصيلٍ يؤث

عبد  يقول  المــعــروفــن؟«،  الغربيين  الفنانين 
 هــنــاك مــا حسم 

ّ
أن الــعــزيــز طــالــب، مضيفاً 

قرار الاشتغال على المعرض: »لم يسبق من 
قبل إنجاز برنامج لعرض أفلام حول هذه 
الثيمة، مــن منظور مـــزدوج »شــرق ـ غــرب«، 
 نقوم، 

ْ
فتحمّسنا كثيراً لنيل هذا السبق: أن

لأول مـــرة، ولــو مــن خــال ملتقى افتراضي 
ــل المــوضــوع 

ّ
صــغــيــر لــعــرض الأفــــــام، بــتــمــث

ونقاشه من وجهة نظر مغربية، في الإدارة 
الفنية واختيارات الأفلام«.

 للاهتمام، هناك 
ً
من أكثر الاختيارات إثــارة

كم برتبة 
ّ
»كلكم بيكم كابيتانيس« )أنتم كل

كـــابـــن(، بـــاكـــورة المـــخـــرج المـــوهـــوب أولــيــفــر 
الـــ3 بجوائز  الطويلة  جت أفلامه  لاكــس )توِّ
ــنـــمـــائـــي(، ذي  ــيـ « الـــسـ

ّ
فــــي مـــهـــرجـــان »كـــــــــان

المــغــرب،  ــقــيــم فــي 
ُ
الجنسية الإســبــانــيــة، والم

الجيل  لي 
ّ
ممث أبـــرز  أحــد  بثقافته.  ــتــيّــم 

ُ
والم

ــريــن 
ّ
الــجــديــد مــن الــفــنــانــن الــغــربــيــن، المــتــأث

بحساسية  هـــذا،  عمله  فــي  يحكي  بطنجة، 
ــرّد، عن  ــفـ ــتـ  فـــي الـ

ً
الـــوثـــائـــقـــيّ، قـــصّـــة مــغــرقــة

فئات  من  بأطفالٍ  الإنسانية  علاقته  تطوّر 
مركز  في  تطوّعاً  يُدرّسهم  ومُهمّشة،  ة 

ّ
هش

اجــتــمــاعــي، ويــصــحــبــهــم فـــي نـــزهـــات وســط 
اب.

ّ
سٍ شاعري جذ

َ
ف

َ
الطبيعة، يُصوّرها بن

يــكــون هناك   
ْ
أن ــروريّ  إلــيــنــا، ضــ »بالنسبة 

تــــصــــوّرٌ مُـــحـــكـــم لــــــــإدارة الـــفـــنـــيـــة، يــتــجــاوز 
اختيار الأفلام، خصوصاً عن ثيمة عصيبة 
كهذه، والكليشيهات الكثيرة المتراكمة حول 
طنجة وناسها مع مــرور السنين. المهمّ لنا 
ـــعـــرّف بــالمــوضــوع 

ُ
الــقــيــام بــتــوطــئــة فــنــيــة، ت

وأبـــعـــاده فــي مــرحــلــة أولــــى، ثــم استكشاف 
ــواقـــع والـــخـــيـــال فـــي تــصــوّر  الـــحـــدود بـــن الـ
وسط  من  المتخيّل  البعد  ومناقشة  طنجة، 
الواقع نفسه، نائين بأنفسنا عن التصوّرات 
والأفلام السطحية، التي تتناول المدينة من 
وَر النمطية«، يقول طالب، مشيراً  زاوية الصُّ
ـ بــخــصــوص الــخــط الــتــحــريــري لــلــبــرنــامــج ـ 
 ،»

ً
 أبـــداً، صــراحــة

ً
 ذلــك »لــم يكن سهلا

ّ
إلــى أن

اها، 
ّ
 »شبكة العلاقات التي كون

ّ
ومُضيفاً أن

بفضل مشاريع عدّة اشتغل المختبر عليها 
ــيـــرة، ســاعــدتــنــا كــثــيــراً في  فــي الأعـــــوام الأخـ
إلـــى  ــتــــعــــرّف  الــ ثـــــمّ  أولًا،  الأفــــــــام  اكـــتـــشـــاف 
مخرجيها. وبالتالي، تكوين فكرة واضحة 
عن المنحى الذي يُمكن أن يأخذه اشتغالنا 

على المعرض«.
يــفــرد المـــعـــرض حـــيّـــزاً لــجــمــالــيــة الــتــجــريــب، 
بــغــيــة الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــعـــوالـــم الــكــابــوســيــة 
لــويــلــيــام بـــــوروز، المــخــتــرقــة لمــفــهــوم الشكل 
والمـــضـــمـــون. هـــذا يُــعــبّــر عــنــه »تـــــاورز أوبـــن 
فاير« )1963(، فيلم قصير لأنتوني بالش، 
يسعى إلــى »صــوغ مُــــرادفٍ مــرئــيّ لأسلوب 

بـــــــــــوروز«، تـــيـــمّـــنـــا بــإســتــتــيــقــا »مـــاكـــيـــنـــات 
من  ستروبوسكوبية  )أســطــوانــة  الأحــــام« 
ابــتــكــار بـــريـــون غــيــســن، تــطــبــع ـ مـــن خــال 
حركة دوران، وأضواء تعبر ثغرات منقوشة 
المغلقة  الأعــــن  فــــوق  رؤىً  ـ  عــلــى ســطــحــهــا 
ــى مـــفـــعـــول مــريــح  ــ لـــلـــمُـــشـــاهـــديـــن، تـــــــؤدّي إلـ
وحــالــم فــي الــدمــاغ ـ المـــحـــرّر(، بــمــزج صــوت 
ــراوٍ، بــتــأثــيــرات موسيقية  ــ ــوروز نــفــســه كــ ــ بـ
أخــرى، تطرح تحدّياً ضمنياً للمُشاهد في 

 يجد »ماكينة أحلامه الخاصّة«.
ْ
أن

ــة  ــرقــ ــفــ ــر لــ ــ ــفــ ــ ــي ســ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــائـ ــ ــ هـــــــنـــــــاك أيـــــــضـــــــا وثـ
ــنـــوان »طــيــنــجــيــس«،  ــعـ ــا«، بـ ــتـ ــكـــروبـــونـ ــيـ »مـ
شاهد في أمكنة المدينة الآسرة، 

ُ
يطوف بالم

مــــع نـــغـــمـــات مـــوســـيـــقـــى »جــــهــــجــــوكــــة«، مــن 
الموسيقى صوفية  عزف فرقة بشير عطار. 
عــريــقــة، تــجــد مــنــبــعــهــا فـــي قــريــة زهــجــوكــة 
الجبلية، المنتمية إلى قبيلة أهل سريف، في 
»أقدم  أقصى شمال المغرب. نعتها بوروز بـ

موسيقى روك في العالم«.

تراكم أدبي ومرئي
»أثارنا أيضاً ما يأتي: بقدر ما كان يُحتفى 
ببول بولز وويليام بوروز، ثم جان جوني 
ناقش فيها حركة 

ُ
 مرة ت

ّ
إلى حدٍّ ما، وفي كل

 ذكر محمد 
ّ
Beat Generation في طنجة، فإن

ــذا، كــان   كـــان ولا يـــزال نــــادراً. لـ
ً
شــكــري مــثــا

مُــهــمّــا لنا إفـــراد حــيّــز لــه مــن خــال فيلمين، 
المتوفى  أحدهما وثائقي قصير لأبو علي، 
قبل عامين، يظهر فيه الفنان الأميركي إيرا 
ــدِم إلــــى طــنــجــة خــصّــيــصــا  ــ ــ

َ
ــــذي ق كـــوهـــن، الـ

النقاش  الفيلم، جـــزءٌ مــن  فــي  للقاء شــكــري. 
بــيــنــهــمــا، يـــوضـــح شـــكـــري فـــيـــه رؤيــــتــــه عــن 
الــفــرق بــن الــواقــع والــخــيــال، مُعطياً أهمية 
خاصة لهذا الأخير. هذا النوع من الأفكار، 
ــاب المــغــاربــة، كانت 

ّ
الــذكــيــة والــكــونــيــة لــلــكــت

لات التي كانت 
ّ
 التمث

ّ
غائبة للأسف في جُل

يقول  لطنجة«،  الذهبي  الــزمــن  حــول  نجز 
ُ
ت

عـــبـــد الـــعـــزيـــز طــــالــــب، بـــخـــصـــوص أهـــــداف 
المـــعـــرض: »بـــعـــض أعـــضـــاء فـــريـــق المــخــتــبــر، 
بالموضوع،  كبير  إلمـــام  لديهم  يكن  لــم  ممن 
إلــى حــدّ مــا، بسبب  كانوا قلقين ومشكّكين 
ما اعتبروه طابعاً نخبوياً لثيمة المعرض. 
والــصــدى  بالنجاح  كثيراً  تــفــاجــأوا  هم 

ّ
لكن

ــه 
ّ
أن ولا سيما  البرنامج،  لقيه  الــذي  الجيّد 

نا 
ّ
بدأ منذ أيام قليلة فقط. الجميل أيضاً أن

تلقينا رسائل كثيرة من أناسٍ من الولايات 
ــان والمــنــطــقــة  ــابــ ــيــ ــة والــ ــيـ ــركـ ــيـ المـــتـــحـــدة الأمـ
الــعــربــيــة وأوروبـــــــــا، تــشــكــرنــا عــلــى تــنــاول 
الموضوع من وجهة نظر مغربية، والخروج 
على  المــرتــكــز  الأحــــاديّ  ل 

ّ
التمث مــن  بالتالي 

رؤيــة الــغــرب، مــن دون الــتــنــازل عــن السياق 
ـ لفتح  الــكــونــي ـ ذي الأهــمــيــة الــقــصــوى لنا 

نقاش مثمر وغنيّ«.

غربيوّ »نقطة 
اللاعودة« 

ومغربيوّها

معرض »طنجة إنترزون« افتراضياً

استخدم جاك كيرواك هذا التعبير للمرّة 
الأولى عام 1948، ليصف حركة أصدقائه 

ون هولمز، الذي 
ّ
لل

ْ
أمام الروائي جون ك

سينشر لاحقاً أول رواية عن »الحركة«، 
بعنوان Go. حدّد هولمز الحركة في مقالة 
له بعنوان »هذا هو جيل Beat«، منشورة 

في »نيويورك تايمز« )نوفمبر/تشرين 
الثاني 1952(. باختصار، تؤمن الحركة 
بالإبداع اللامحدود، وبالانبهار بأوساط 

»أندرغراوند« في مدن الساحلين  الـ
 

ّ
الشرقي والغربي للولايات المتحدة، وبكل

الفنّ المبتكر فيها، خصوصاً الأدب 
والجاز. وأيضاً بالمساحات الكبيرة 

والطبيعة والروحانيات الشامانيّة، وفيها 
يكون الإنسان جزءٌا لا يتجزّأ من الكون.

Beat Generation

في 27 يونيو المقبل، ينتهي معرض »طنجة إنترزون« الافتراضي، الذي يستعيد تجارب أدبية وفنية 
مختلفة لغربييّن عديدين عاشوا في المدينة المغربية فترات طويلة، وتأثرّوا بها وأثرّوا في أدبائها 

وفنانيها، من خلال أفلام وحكاياتٍ وصُور

)Getty( »فتيات البساط في طنجة الستينيات: سحر »السماء الواقية

26

طنجة الكوسموبوليتية 
تحتضن أحلام كثيرين 
ونزواتهم ورغباتهم

تحقيق

)Getty /(»مقهى هافا« )طنجة(: المقرّ الدائم للقاءات محمد مرابط وبول بولز )ياسين علاوّيGetty( تينيسي ويليامز

)Gijsbert Hanekroot/ Redferms/ Getty( باتي سميث: 3 حصوات على قبر جان جوني في العرائش

يعُرف الروائي المغربي )1935 ـ 2003( بارتباطه الوثيق بطنجة، إذ عاش 
العربية،  يتُقن  يكن  لم  عاماً.   11 ببلوغه  عائلته  من  هروبه  بعد  فيها 
ترك  ثــم  الإســبــانــيــة،  تعلمّ  لكنهّ 
وانتسب  الــعــرائــش،  ــى  إل المدينة 
الــقــراءة  ليتعلمّ  مــدرســة  ــى  إلـ
إلى  عاد  الستينيات،  في  والكتابة. 
السابقة  حياته  واستكمل  طنجة، 
للصّوص  ومرافقاً  مُشردّاً  فيها، 
معظم  وممضياً  ــات،  ــي ــغــان وال
التقى  هناك،  الحانات.  في  وقته 
أدباء وفنانين غربييّن، بنى معهم 

صداقات متينة.
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